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يــات IHH منــذ تأسيســها عــام  وحــتى تعمــل هيئــة الإغاثــة الإنسانيــة وحقــوق الإنســان والحر
اليــوم، علــى الوصــول إلى منــاطق الحــروب والنزاعــات والكــوارث الطبيعيــة في تركيــا والعــالم، لإغاثــة
الضحايا والمضطهدين وتقديم المساعدات للمحتاجين، وبدأت الهيئة نشاطها على نحو طوعيّ إلى أن

اكتسبت طابعها المؤسساتي عام ، واليوم تنطلق قوافل المنظمة إلى  بلدًا في  قارات.

إلى جـانب النشـاط الإغـاثي، بـرزت هيئـة الإغاثـة الإنسانيـة حقوقيًـا علـى المسـتوى العـالمي في مناسـبات
عدة، لعل أبرزها مناصرة قطاع غزة بإرسال سفينة مافي مرمرة في رحلة لم تكمل دربها بسبب الاعتداء
الإسرائيلي عليها، عدا عن نشاط المنظمة الحقوقي المدافع عن اللاجئين في تركيا بعد تصاعد خطاب

الكراهية.

التقينــا في “نــون بوســت” مــع الســيد فهمــي بــولنت يلــدريم، رئيــس هيئــة الإغاثــة الإنسانيــة وحقــوق
الإنسان والحريات IHH، وأجرينا معه هذا الحوار.

ــركي تخــ ــة عــام ، وهــو محــامٍ وحقــوقي ت ــة أرضروم التركي ــد مدين ــولنت مــن موالي والســيد ب
في جامعــة إســطنبول، وســاهم في تأســيس هيئــة IHH، وقــاد يلــدرم ســفينة مــافي مرمــرة في أســطول

. الحرية الذي توجه لفك الحصار عن قطاع غزة عام

في البدايـــــة، لـــــو نتحـــــدث عـــــن فلســـــفة
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مؤسستكم.
يجب علينا توضيح أن مفهوم الأعمال الإنسانية في العالم اتخذ منحى جديدًا وهو إنشاء تواصل بين
الشعوب والبلدان كلها، لهذا السبب تستطيع مؤسستنا الذهاب لأي بقعة في العالم وتحديد المشاكل
مــن أجــل إصلاحهــا، ومــن خلال هــذه الأعمــال نســتطيع أن نقــوم بعمــل حــوار بين الثقافــات، وقــد
طورنا من خلال أعمالنا على مدار السنوات الماضية، الحوار مع العالم الإسلامي وغيره من خلال هذا

المجال الإغاثي.

في هذا الإطار نحن موجودون في أي بقعة بها حرب أو شدة أو فقر، ونقوم أيضًا بعمليات لمساعدة
نهضــة المجتمعــات هنــاك ونعطي الأولويــة للجامعــات والمــدارس لأن الأهــم بنظرنــا هــو بنــاء الإنســان
هناك ليكون قادرًا بعد انقشاع الأزمات على بناء المجتمع، ولا بد من الإشارة إلى أن الموضوع ليس
مقتصرًا فقط على الإغاثة الغذائية لأن – من وجهة نظرنا – الاعتماد على هذا النوع فقط يؤدي إلى

كسل الشعوب.

السلة الغذائية هي جزء صغير من عملية النهضة والتعليم أيضًا جزء من السلسلة، لهذا السبب
فإننا نقدم أي شيء يحتاجه الإنسان وفق سلسلة كاملة كإنشاء البيوت والمراكز الصحية والتعليمية
وفتــح المساجــد، بمــا يعــني تــأمين تنميــة كاملــة كي لا تظــل الشعوب معتمــدة علــى مصــادر الــدعم
الخـارجي، لأنهـا بذلـك مـن المسـتحيل أن تنهـض وتتطـور، وعلينـا أن نبـني الإنسـان ليكون بمقـدورهم
الاسـتفادة مـن المـوارد الطبيعيـة الـتي يمتلكونها، وكمـا أسـلفت فإننـا نعمـل وفـق سـياسات جديـدة في

السنوات الأخيرة تركز على بناء الإنسان وتقديم مساعدات يكون أثرها دائم.

أما عن تركيا فقد أصبح لها دور رائد في الأعمال الإنسانية، فهي منذ أيام الحكم العثماني كان لديها
مجتمع غني ومتنوع، وليست كل الدول الكبرى والعظمى تقوم بالأعمال الخيرية التي تقوم بها تركيا

اليوم.

ســــفينة “مــــافي مرمــــرة” كــــانت مــــن أبــــرز
خارجيًـــــــا،  ”IHH“ يع منظمـــــــة  مشـــــــار
وتسـبب هـذا بمشكلـة بعـد اعتـداء جيـش



الاحتلال عليهــا.. هــل تواصــلون تتبــع هــذا
الملـــــف، ومـــــا الموقـــــف الآن بعـــــد تطـــــبيع

العلاقات بين أنقرة وتل أبيب؟
كان الهدف من إرسال السفينة عام  كسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة ولفت انتباه
الرأي العالمي لحالة الظلم التي تعيشها هذه البقعة الجغرافية من العالم، أرسلنا وأصحاب الضمير
يــة الــذي يــة إلى غــزة (طريقنــا إلى فلســطين) وأيضًــا أســطول الحر الحــي في المجتمــع الدولي قافلــة بر

شاركت فيه سفينة مافي مرمرة، لكن قوات الاحتلال قمعت هذه القافلة بشكل وحشي.

اليـوم، صـحيح أن تركيـا بـدأت بإنشـاء علاقـات مـع “إسرائيـل”، لكـن نحـن نعتـبر ذلـك حـاصلاً في إطـار
ثقـــافي وتجـــاري فقـــط، وفي الأســـاس كـــثرت حـــالات التطـــبيع مـــع “إسرائيـــل” مـــن دول في المنطقـــة

أيضًا خلال الآونة الأخيرة.

هـاجمت “إسرائيـل” سابقًـا سـفينة مـافي مرمـرة، وفي ذات الليلـة هاجمت تركيـا في منطقـة إسـكندرون
وسقط شهداء من الجيش التركي حتى، هنا يجب على تل أبيب أن تعرف أن الجيش التركي لا يثق

بها منذ ذلك الحين، فهم سفكوا الدماء وغدروا بنا من الخلف.

الكل شاهد الوجه الحقيقي لـ”إسرائيل” عندما هاجمت سفينة “مافي مرمرة”، وصحيح أن هناك
ــا، لكــن هــذا لــن يكــون الخلاص لـــ”إسرائيل”، ســيأتي يــوم علــى دولاً مــن العــالم الإسلامــي تطبّــع حالي

شعوب المنطقة يأتي قادة حقيقيون حينها ستكون دولة الاحتلال تحت الحصار.

كيـف تنظـرون كهيئـة حقوقيـة وإنسانيـة إلى
التقـــارب الـــتركي مـــع أنظمـــة قمعيـــة مثـــل

النظام المصري والسوري؟
يــة في العــالم الإسلامــي، ففــي مصر انقلبــوا على الرئيــس علينــا ألا ننكــر وجــود أنظمــة شموليــة ديكتاتور
الشرعــي محمد مــرسي والشعــب رأى الكثــير مــن الظلــم، وكذلــك الشعــب الســوري يعامــل منــذ عــشر
سنوات بقسوة وظلم، لكن في السياسة هناك علاقات يجب أن تبنى، وهذا لا يعني أن تركيا ستقوم



بالتعامل مع الظالمين أو أنها لن تنظر إلى الظلم الذي تتعرض له هذه الشعوب، تركيا ساعدت بكل
ما تملك من قوة المصريين في هذا الموضوع، لكن في النهاية المسؤول هم المسؤولون المصريون ونحن

نثق بالحكومة التركية في تعاملها مع هذا الموضوع.

يا حاليا، هناك الكثير من في ذات السياق يختلف الأمر بالنسبة للتطبيع مع النظام الموجود في سور
الدموع التي سُكبت وتُسكب والكثير من الدماء التي سُفكت، فكيف سيحدث هذا التطبيع؟ برأيي
أن النظام السوري أساسًا سيفعل كل ما يمكن فعله ليمنع هذا التطبيع أو يعيقه أساسًا، يعني حتى
لو أن تركيا أرادت هذا التطبيع فإن النظام لن يقبل بذلك، فهو وضع شروط ومنها خروج تركيا من

المناطق المحررة، وبات الكل يعلم أن النظام السوري لديه منطق أنه يأخذ كل شيء بالقوة.

النظـام السـوري الحـاليّ الـذي هجـر كـل هـؤلاء النـاس لـن يكـون باسـتطاعته يومًـا مـا أن يحمـي البلاد
ــا مجــددًا، والكــل يعــرف في تركيــا أن هكــذا نظــام لــن يقــوم بالمصالحــة، ي ولــن يســتطيع توحيــد سور

يا مرهون بما يريده الشعب السوري وليس بما يريده النظام السوري. فمستقبل سور

لـو بقينـا في الشـأن السـوري، يبـدو أن الكثـير



ــدأوا الانطلاق في ــا ب يين في تركي مــن الســور
رحلـة هجـرة إلى أوروبـا حاليـا لأسـباب بـاتت

معلومة للجميع، كيف تنظرون إلى الأمر؟
يـا والآن هنـاك الكثـير منهـم يحـاولون الهجـرة إلى كمـا تعلمـون هنـاك الكثـير مـن السـوريين خـا سور
كثر منطقية لهم ولأحفادهم من بعدهم بسبب التقارب أوروبا، أنا أرى أن بقاء السوريين في تركيا أ
المجتمعــي بين الشعــوب، لكــن بســبب مــا نــراه مــن عنصريــة وكراهيــة في تركيــا فإنهــم بــاتوا يفضلــون
البلـدان الأخـرى، ومهمـا كـان حجـم الشريحـة الـتي تقـوم بالكراهيـة صـغيرًا لكنهـم وجـدوا قاعـدة لهـم

تسمع أفكارهم.

الكثير من السوريين الآن هاجروا واستقروا في أمريكا وأوروبا وشمال إفريقيا، وهم الآن يدرسون في
الجامعات ومنهم من أصبح من رجال الأعمال، ونستطيع القول إن نصف المجتمع السوري بالخا
يحًا للنظام يتعلم ويعمل ويومًا ما سيدخل في السياسة بشكل جدي، وهذا الوضع عمومًا ليس مر

السوري.

نحـن نعمـل علـى تلبيـة احتياجـات جميـع اللاجئين أيًـا كـانت، سـواء تعليميـة أم غذائيـة أم صـحية أم
حقوقية، وبعد هذه الفوضى في الهجرة إلى الغرب سنشهد في قادم الأيام تعاملاً مختلفًا من الغرب

مع الموضوع، لأن المهاجرين ليسوا سوريين فقط بل من جميع الجنسيات في البلدان المضطربة.

هنـاك دائمًـا كلام بخصوص المنـاطق الآمنـة
التي تنوي تركيا إنشاءها، كما تعلمون فإن
هـــذه المنـــاطق لا تكـــون آمنـــة دائمًـــا فهـــي
تتعرض للقصف المستمر، ما رأيكم في هذا



الأمر؟
كثر، على سبيل المثال فإن منطقة إدلب الآن هذه المناطق تحتاج إلى المزيد من الوقت لتكون آمنة أ
كثر أمانًا من السابق، حيث يوجد فيها حكومة إنقاذ ولديها جهازها الأمني ونرى أن هناك إجراءات أ
للحد من الجريمة وقانون للمحاسبة، لكن القوات الروسية والنظام السوري ما زالوا يقصفون تلك
المنطقة، كما أنهم لم يتوقفوا عن قصف المناطق الحدودية في المنطقة التي تعتبر آمنة ولن يتوقفوا في

المستقبل أيضًا.

تركيا كلاعب كبير في المنطقة تحاول أن تقوم بأفضل ما يمكن عمله لتحمي المنطقة، وعلى الرغم من
ذلك لا أحد يعلم بالضبط أن هذه المنطقة ستكون آمنة أم لا بشكل كامل تمامًا، وهكذا فإن إنشاء
ــبيوت فنحــن نقصــد أن الأمــم المتحــدة ــبيوت في تلــك المنــاطق مهــم جدًا، وعنــدما نقــول إنشــاء ال ال
سـتتدخل وتركيـا تتـدخل والعديـد مـن الـدول الأخرى وهـذه الحركـة تعـني أيضًـا منطقـة آمنـة محميـة

كثر. أ

نحن في البدايات هناك كنا نن أماكن إيواء مؤقتة وبعد توقف الهجرة الداخلية استبدلنا الغرف
يبًا جزء كبير من مشروع المؤقتة ببيوت نظامية ونحن في منظمتنا نتابع إنشاء هذه البيوت وهناك تقر
الـ ألف بيت تم إنشاؤه والانتهاء منه أيضًا، هذا المشروع يشمل مناطق في إدلب وأعزاز وعفرين،

يعنا هذه بنينا مساجد في مناطق عفرين وسعدنا جدًا ببناء تلك المساجد. إضافة إلى مشار

نحن ما زلنا نبني القرى والمساجد والمدارس والجامعات ونفتتح كليات جديدة، وهذه الجامعات تعتبر
مسـتقلة، وكـل طلابنـا الخـريجين مـن جامعـة أعـزاز وجامعـة شـام وجـدوا عملاً وبـاتوا مـوظفيين الآن
وهناك قسم منهم يأتي إلى تركيا لمتابعة الدراسات العليا “الماجستير والدكتوراة” وهؤلاء المتخرجون

مؤخرًا شكلوا دعمًا اقتصاديًا كبيرًا لعوائلهم.

هــل تتعــاون معكــم مجموعــات المعارضــة
يـة بـالعموم أم تواجهـون مشاكـل في السور

التعاون معهم؟
تستطيع مؤسستنا أن تتواجد في مناطق الجميع، فنحن نستطيع أن نجلس مع قوات المعارضة في
ريف حلب وإدلب كما أنه لو أتيح لنا لدخلنا إلى مناطق النظام السوري مثل ما نفعل مع كل الدول
الأخرى، لأننـا منظمـة عاملـة في كـل بقـاع العـالم، نحـن وضعنـا هـدفنا ونصـب أعيننـا مساعدة وحمايـة



الإنسـان ولهـذا الأمـر نسـتطيع أن نجلـس مـع أي كـان، ونحـن حـتى الآن لم نـواجه أي مشكلـة، والمهـم
بالنسبة لنا هو الثقة والأمان لأننا نتمسك بوعودنا ونحفظها.

هــل يوجــد إســناد ودعــم مــن دول عربيــة
بخصوص أعمالكم الإغاثية؟

هناك قسم كبير من المساعدة المقدمة للشعب السوري مقدمة من الطرف الكويتي والقطري وأريد
يــادة هــذه المساعــدة لأنــه مثلاً عنــدما ننظــر إلى المــدارس أن أشكرهــم علــى ذلــك، لكــن يجــب أن يتــم ز
والوضـع التعليمـي نـرى أن مـا بين  ألـف إلى  طفـل لا يسـتطيعون الالتحـاق بالمـدارس بعـد،
وهــؤلاء بحاجــة للعلــم ويجــب تقــديم العــون لهــم كي يكــون بإمكــانهم الالتحــاق بالمــدارس ومتابعــة
يا، وأيضًا من جانب إنساني هؤلاء من حقهم تعليمهم، حتى يستطيعوا أن يفعلوا شيئًا لمستقبل سور
أن يتعلموا لأن الجهل بإمكانه أن يدمر مستقبل أي إنسان، ومحاربة الجهل هي من أفضل الطرق

لمرضاة الله عز وجل.

عنــدما تحارب الجهــل وتساعــد الطلاب علــى إكمــال تعليمهــم ســيدعون لك وســتساعدهم طــوال
الــدهر، لهذا الســبب أشكر النــاس في قطــر والكــويت وأتمــنى أن يرفعــوا مــن ســقف المساعــدات الــتي
يقــــدمونها أيضًــــا، وأنــــوه إلى وجــــود  ألــــف يتيــــم في منــــاطق الشمــــال الســــوري، هــــؤلاء مــــن
سيساعدهم؟ كيف سنقابل الله عز وجل يوم القيامة؟ علينا أن نساعدهم مرضاةً لله وليكون لنا
رصيد من الثواب نقابله به عندما نلقاه، لذا أتمنى من جميع الأطراف أن ترفع من حجم المساعدات

التي يقدمونها.

ــة ملاذًا ــا في الســنوات الماضي أصــبحت تركي
لكل المضطهدين في بلدانهم والجميع يأتي
إليهـــــا مـــــن كـــــل البقـــــاع، لكـــــن خطـــــاب



يـة المتزايـد يـؤثر سـلبًا، هـل المنظمـات العنصر
ــأي ــة بمــا فيهــا منظمتكم تقــوم ب الإنساني

جهود بهذا الصدد؟
يبًا، وهنا أحب أن أشير إلى أن هذه التصرفات العنصرية والكراهية لدينا خطط وسنبدأ بالعمل بها قر
موجودة عنـد أي شعـب ومجتمـع، مثلاً هـي موجـودة عنـد العـرب مثلمـا هـي موجـودة عنـد الأتـراك،
كيد لا، وهذه التصرفات لن تندثر بالكامل وإنما يمكننا الحد منها لكن هل نستطيع تعميم الأمر؟ أ
كـبر وتكلـم فيـه النـاس وتـم تضخيمـه في الإعلام، وعنـد النظـر إلى وتخفيفهـا، لكـن في تركيـا بـات الأمـر أ

أوروبا أيضًا وبقية الدول نرى أن هناك شيئًا مشابهًا للذي يحدث هنا، لكن نسبته أقل.

نحــن نؤمــن أنــه لا يجــب أن يــرى أي أحــد خطــرًا هنــا ونســأل الله أن يمحــق كــل من يقــوم بأعمــال
الكراهيــة والعنصريــة، نحــن نعــرف أن حالــة اللجــوء الســوري في تركيــا أثــرت البلاد وعلــى سبيــل المثــال
هناك رجال دين سوريين يقومون بإعطاء الدروس في مساجدنا وهؤلاء يثرون الجانب العلمي بين

شبابنا.

نحن استطعنا أن نصل ونتواصل مع العالم العربي من خلال السوريين، فالسوريون والمصريون أتوا
إلى هنا وحلوا مشكلة الاختلاف اللغوي بين العربية والتركية، هؤلاء الذين قدموا إلى هنا درسوا في
الجامعات التركية وتعلموا لغتنا وعملوا كمترجمين وتم فتح أسواق جديدة للشركات التركية في العالم

العربي والإسلامي، وساهموا في ذلك بشكل كبير وأثرت وزادت من غنى تركيا كثيرًا.

كل القادمين إلينا مع الوقت سيكوّنون تراكمًا معرفيًا وعلميًا وتكنولوجيًا وذلك سيزيد من قوتنا كما
ستكون لهم فائدة وقوة كبيرة لنا وهذه القوة ستكون مولدًا للطاقة التي نحتاجها من أجل إصلاح
هذا العالم، الكل يعلم ذلك وحتى السياسيين الأتراك أنفسهم يعلمونه، لكن مع اقتراب الانتخابات

يقوم البعض بعمل هذه البلبلة.

أقول بصراحة لإخواني اللاجئين: لا شيء مخيف كثيرًا بشأن العنصرية لأنها مرحلة مؤقتة وستمر إن
شاء الله، ومنظمات المجتمع المدني هنا قوية وتقدم الحماية والدعم لكم ونحن بجانبكم، والأحزاب
ــة والــتي تحــض علــى الكراهيــة لــن يكــون بإمكانهــا حتى الــدخول إلى أصــحاب التصريحــات العنصري
الانتخابات، ولا تجعلوا هذه التصرفات الصادرة من هذه الأقليات الداعية إلى الكراهية و العنصرية

تبعدكم عن تركيا.

نرجو أن تقاوموا هذه التصرفات فنحن قاتلنا من أجلكم، نأمل أن تقوموا أيضًا وأن تكونوا ضد هذه
الأقوال والتصرفات ولا تجعلوها تأثر عليكم سلبًا، ولا تسمحوا لأي كلمة كراهية من هنا وهناك أن



تنفركّم من تركيا، كونوا معها وقاتلوا لأجلها كما قاتلت لأجلكم.

ـــــــــــــــــــديكم شيء آخـــــــــــــــــــر هـــــــــــــــــــل ل
تضيفونه؟ أي نصيحة للاجئين في بلدكم؟

في فترة الانتخابات خصوصًا هناك رد فعل سلبي تجاه كل اللاجئين وليس فقط السوريين، هناك
أقلية تقوم بالكراهية والعنصرية في تركيا لكن صوتهم مسموع ولهم جمهورهم، وأدعو كل اللاجئين

كثر خلال هذه الفترة الانتخابية الحرجة. كبر قدر من الصبر والهدوء وأن يكونوا حذرين أ أن يتحلوا بأ
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